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 

 
 

 
 

َ سلام بـن مـشكم سـيد علىنزل وسار إلى المدينة وفي مائتي راكب , أبو سفيان خرج  ْ َِّ َ
َبني النضير, فقراه وسقاه الخم َ َ , فبعـث مفـرزة مـنهم, مـع جيـشهر, ثم خرج أبو سـفيان ِ
ًوأحرقـوا هنـاك أص ْوارا مـن النخـل, ووجـدوا , فأفسدو فأغارت على ناحية من المدينة َ ْ

ًرجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما, وفروا راجعين إلى مكة  ً. 
  ٣, ولكنهم فرواالمعتدين الخبر, فسارع لمطاردة صلى الله عليه وسلموبلغ رسول االله 

 
 

 
 

ّ َلما رجع فل َ َ َ َ َ المشركين إلى مكة موتورين محزونين ٤َّ ُ ْ َ َِ َِ ِْ ُ َ ََ ّ َ ِ ْ ّنذر أبو سفيان أن لا يمس من بدر; ُْ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ ََ َ َ
ٌرأسه ماء َ َ َُ َحرم الدهنو , ولا يغتسل من جنابة,ْ َْ ّ َ َحتـى يغـزو , ٥ على نفسه−وهو الطيب – ّ َ َُ ْ ّ

                                                 
ِغزوة قرقرة الكدرعند ابن كثير وهي ١ ْ َُ ْ َ َْ أن  : ١/١٥ الصالحيو ١٨٣  عند الواقدي و,٥٤٠ / ٢ السيرة النبوية   فيَ

 .رغزوة بني سليم يقال لها قرقرة الكد
 ٣٠ / ٢ ابن سعد ٢
أنـساب : , والـبلاذري ٢٩٩/ ٢, والطبري ٢٠: ١ / ٢, وابن سعد ٤٧/ ٣, وابن هشام ١٨٢الواقدي : انظر  ٣

, ١٥٢ / ١جوامـع الـسيرة : ابن حـزم, و١٠٦والمقريزي  ,٣٤٤/ ١, وابن سيد الناس ١٤٧/ ١الأشراف 
  ٥٤٠ /  ٢السيرة النبوية  : ابن كثير, و٣٧٨ص / ٢, الحلبي ١٨١ / ١الواقدي 

 لمنهزم الجيش ا٤
 ١٨١ / ١ الواقدي ٥
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ًمحمدا  ّ َ ّفخرج في مئتي راكب من قريش , ليـبر يمينـه فـسلك النجديـة صلى الله عليه وسلمُ ْ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ ََ َ َ ّ َ َ َ ْ ََ ُ ٍَ ٍ َ َ ِ َ , حتـى نـزل ١َ َ َ ّ َ
َبصدر قناة َ ِ ْ َ ِ ٍ إلى جبل يقال له ثيب , من المدي٢ِ َِْ ْ ْ ُ ُ َ ََ ََ ُ ٍ ِنة على بريد أو نحوهَ ٍ ِِ ْ ْ ََ َ ِ َ َ ّثم خرج من الليل حتى , َ َ ْ ْ َِ ّ ِ َ َّ ُ

َأتى بني النضير تحت الليل فأتى حيي بن أخطب ُ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ َّ َ ََ ِ ّ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ, فـضرب عليـه − أحد زعماء اليهـود– ٣ِ ْ ََ َ ََ َ
ُبابه فأبى أن يفتح له بابه وخافه َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َ ائل الدولة أن يـستقبل , فلا يجوز له كقائد فصيل من فص٤َ

َ فانصرف على أرض المدينة عدو من الأعداء, فذلك محض خيانة, َ َ ْ ُعنهأبو سفيان َ ْ َ .. 
َحيي بن أخطبوهذا صنيع جيد من  ُ ْ َ َُ ْ َ ّ.  

 
َحيي بن أخطب لما رفض  ُ ْ َ َُ ْ َ ِإلى سـلام  استضافة قائد جيش المشركين, ذهب أبو سفيان ّ ّ َ َ

ِبن  ٍمشكم ْ َ ْ ْوكان سيد بني النضير ِ في زمانه ذلك وصـاحب كنـزهم −ِ َ َِ ِِ ْ َّ ََ َ َ َ ّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِفاسـتأذن عليـه  − ٥َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ
ُفأذن له فقراه وسقاه َ ُ َُ َ َ َ ََ ّ َ ِ كشف له عن أسرار المسلمين, , وقام بدور الجاسوس الخائن لوطنه,وَ

خابرات الإسلامية غافلة عن الدولة, ولم تكن الم معه إحد￯ الطرق لإيقاع الأذ￯ ببحثو
 .. ذلك 

 
َ خرجلما َ َ في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث  أبو سفيانَ ََ َ ُ َ َ ْ َ َْ ََ ّ ِ ِ َِ َ ِ َ ِإلى المدينـة , مفـرزة مـنهم ِ َِ َْ َ

َفأتوا ناحية يقال لهـا  َ ُ َ ً َُ َ ِْ َ َ ُالعـريض , : َ ِ َ ْرجلـين فقتـل −واقـم حـرة طـرف في ةبالمدينـ ٍواد – 
 وأحـرق −أجيره كان يعمـل لـه في زرعـه:  , والثاني ٦ الأنصاري  معبد بن عمروأحدهما
َوحرق ,ًنخلا ّ َ ِبيتين َ ْ َ ْ ِبالعريض َ ْ َُ ْ   .٧مكة إلى ًعائدا وفر, اً وتبن,ِ

 بغتـة عـلى حـدود المدينـة, − غـير الأخلاقيـة – فلما قام الجيش الوثني بهذه القرصنة
َندب.. وأحرق ونهب وقتل َ ُ رسول االلهِّ َ ُ ُأصحابه – صلى الله عليه وسلم −َ َ َ ْ َخرج في مـائتين مـن َ, و−ً فورا – َ َ َ

                                                 
 .منسوبة إلى نجد, وهو ما ارتفع من الارض ١
 . وهو واد من أودية المدينة−بفتح القاف وتخفيف النون وفي آخره تاء تأنيث  ٢
 وهو أبو صفية أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها ٣
 ٤٤ / ٢ ابن هشام ٤
 فهو المسئول المالي لهذا الفصيل من اليهود.  وما يعرض لهميعني بالكنز هنا المال الذي كانوا يجمعونه لنوائبهم, ٥
 ٣٧٨ / ٢ الحلبي , ١٧٤ / ٤ الصالحي٦
, ٤٥ / ٢ , وابـن هـشام٥٤١ص  / ٢ الـسيرة النبويـة :  ابـن كثـير,٢٢٠ / ٣الـسهيلي   , ٣٠ / ٢ : ابن سعد  ٧

 ١٨١ / ١ الواقدي
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َفي طلـبهم واسـتعمل عـلى  − ١حد الخامس من ذي الحجـةالأيوم  −والأنصار المهاجرين  َ َ ََ ْ ْْ ََ ِ ِ َ ِ
ِالمدينة بشير بن عبد المنذر  ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ َْْ َ ْ ََ َوهو أبو لبابة −َ َ َ ُ َ َُ َ ًتى بلغ قرقرة الكدر , ثم انصرف راجعا َ, ح − ٢ُ َِ َ َ ّ َ َْ َ ْ ْ َ ُّ َ َِ ُ ْ ََ

ْقد َف,  ُ أبو سفيان وأصحابههربَ ُ َ ْ َ َ َُ ََ ْ ُ٣.. 
 الـصحراء يقطعـون والمـسلمون ,الهـرب في فجـدوا بالطلـب المـشركون أحسفقد 
َ أبو سفيان أحس فلما بهم, اللحاق في راغبين خلفهم َْ ُُ  التي الأزواد من يتخفف أخذ بالخطرَ

 .٤النجاة من تمكن حتى ملهايح
ِوكان ذلك بعد بدر بشهرين  ْ ْ َ ْ َ ََ َ َِ ٍ ْ َ َ ِ َ َ. 

َطرحوهـا و ا كثيرة قد ألقاهـا المـشركونً أزوادالجيش الإسلاميووجد  ُ َ ِالحـرث ِفي َ ْ َ ْ, 
 .٦فسميت غزوة السويق, المسلمون فأخذها, ٥سويقجرب فيها وعامتها 

مي وتعقبه لأي محاولة نهـب أو إفـساد وفي هذا الموقف دلالة على يقظة القائد الإسلا
 ..من قبل العدو في أرض الإسلام

 بملاحقـة ميلـشيات العـدو دلالـة عـلى تجـريم أسـلوب النهـب صلى الله عليه وسلمورد فعل النبي 
 ..والسلب والتعدي على المدنين والزراع 

 يوافق ما تـنص عليـه الاتفاقـات الحديثـة في تجـريم صلى الله عليه وسلموهذا الصنيع من رسول االله 
 . . أو العسكريين الذين ألقوا السلاحيين التعدي على المدن

 لتحـسين حـال الجرحـى والمـرضى اتفاقية جنيـف الأولىمن ) ٣(المادة ولقد نصت 

الأشـخاص  "أن  .. ١٩٤٩أغـسطس /  آب ١٢المؤرخـة في  بالقوات المسلحة في الميـدان
 الـذين الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفـراد القـوات المـسلحة

ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عـن القتـال بـسبب المـرض أو الجـرح أو 
الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحـوال معاملـة إنـسانية, دون أي تمييـز 

                                                 
 ١٧٤ /  ٤ الصالحي ١
  عنهمامات أبو لبابة في خلافة علي رضي االله ٢
 ٤٤ / ٢ ابن هشام ٣
 ١٨٨ محمد الغزالي ٤
يقلى ثم يطحن فيتزود ويـستف تـارة بـما يثـر￯ بـه أو . قمح أو شعير تحمص ثم تطحن باللبن والعسل والسمن٥

 )١٧٤ / ٤الصالحي,. (بسمن أو بعسل وسمن
 ٥٤١ / ٢السيرة النبوية : ابن كثير ٦
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ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي 
  . ١".خرمعيار مماثل آ

  
 في صلى الله عليه وسلملما فشل الجيش الإسلامي في القبض على المجرمين, بعد أن اسـتمر رسـول االله 

خشي الأبطال أن يحرمـوا ثـواب االله, لفـشل  . ٢يامأخمسة مطاردتهم وقد غاب عن المدينة 
َقالفهذه المناوشة ,  َ َحين رجع بهم ر− واَ ْ َ ِْ ِ َ َ ُسول االلهِّ ََ َيا رسول االلهِّ : صلى الله عليه وسلمُ ُ َ َ أتطمع لنا أن تكـون,َ ْ ُْ َ ََ ََ َ ُ َ 

ًغزوة َ ْ َ قال  .. ?َ ْنعم  ": َ َ َ"٣ . 
وفي ذلك درس في استحضار ثواب االله على القليل والكثير في أمر الجهاد, والحـرص 

  . على ثواب االله في كل أحوال القتال, في النصر والهزيمة, أو في نجاح المهمة أو فشلها
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 www.icrc.orgحمر  على  الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأ ١
 ٣٧٨ / ٢ الحلبي  , ٣٩٠ / ١ ابن سيد الناس ٢
 ٣٩٠ / ١ ابن سيد الناس  ٣
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